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  .عند سيغموند فرويد النقد النفساني

نفسي لسيغموند فرويد، وفي خضم محاولات البرهنة نظرية التحليل الوُلد التحليل النفسي للأدب في رحم 

، باعتباره جوهر الحياة النفسية للإنسان السوي العلمية على إثبات وجود ما صار يعُرف لاحقا باللاشعور

انطلق الاهتمام بالتحليل النفسي " :بداية اهتماماته النقدية الأدبيةقول فرويد مؤرّخاً لي. والعُصابي على حدّ سواء

وحتى نفهم هذه الواقعة لابدّ أن نتذكر أنّ التحليل النفسي تخطى، مع تأويل . سا من صفوف رجال الأدبفي فرن

وبين ظهوره سابقاً في ألمانيا وحالياً في فرنسا شملت تطبيقاته العديدة . الأحلام، حدود الاختصاص الطبي المحض

وقد أبحتُ لنفسي . ا الأولى في أبحاثيفأكثر تلك التطبيقات وجدت بدايا�] …[ شتى ميادين الأدب والفن

وما لبث آخرون، لا من الأطباء . الخروج بين الفينة والأخرى عن الدّرب المرسوم لأشبع في نفسي ميولي غير الطبية

  .)حياتي والتحليل النفسي: سيغموند فرويد( "قتفوا أثريين الاختصاصيين في شتى العلوم أن فحسب بل كذلك م

لقد كان همّ فرويد في البداية، هو : ات للمحاولات التأسيسية للتحليل النفسي للأدبتؤرخّ هذه العبار 

البحث عن سند لنظريته في اللاوعي؛ ذلك أنّ اهتماماته في مطلع نبوغه العلمي كانت بعيدة عن ميدان النقد 

ا صاغ نظرية . دبيالأ
ّ
يسعفه في شرح  -والفن بشكل عام–وجد أنّ حقل الأدب “ الأحلام تفسير”ولكنه لم

للدراسات السيكولوجية في جهود مدرسة التحليل النفسي، وكان  الخصبوعليه كان الأدب ا�ال  .نظريته



على الآداب والفنون من صميم الدراسات السيكولوجية، خاصة النماذج الأدبية الخالدة ذات الطابع  الاعتماد

  .العالمي والميثولوجي والرمزي

قبل فرويد تبحث عن الجوانب الشعورية للنفس البشرية، من منطلق كون بنية الدّراسات النفسية  كانت

. النفس البشرية ذات طابع مادّي، يمكن تحليله إلى عناصره الأساسية اعتماداً على عمليات الاستبطان الدّاخلية

، )اللاوعي(الم اللاشعور في مقابل ذلك يرى فرويد أنّ الجوانب الشعورية لا تشكّل إلاّ جزءاً محدوداً بالقياس إلى ع

فهم  حين تبينّ استحالة …وقد صاغ فرويد هذا الفرض العلمي الأساسيلذي يشكل محور العمليات النفسية ا

، أو المرضية كالأعراض وأحلام اليقظة والأحلامالكتابة وزلات اللسان هفوات ية كالظواهر النفسية سواء النفس

اللاشعور نظام عقلي له خصائص كيفية مميّزة، قوامه الأفكار والخواطر  .الهستيرية بواسطة معطيات الشعور وحده

ركّها طلب المعربة عن الدّفعات الغريزية والممثلة لها، والتي لا تستهدف إلا تفريغ شحنا�ا، فهو إذن دفعات راغبة يح

  .اللّذة، وتجنّب الألم

جون لوي لأدب والنقد، لذلك يقول من هذا المنطلق سيبحث فرويد عن بعض ما يؤكد هذه الفرضيات في ا

ليس من المدهش إذن أن نَـلْقَ عند فرويد مفهوماً للفنان والمبدع والقاص والشاعر، ومفهوماً للأثر ” :بودري

جون لوي ( “.وعملياته الإبداعية، ومفهوماً للقراءة والقارئ، فهذه المفاهيم هي في الواقع مرتبطة ببعضهــا البعض

محور شخصية المبدع، محور : محورين اثنينحصر انشغالات فرويد في يمكن و  ).اع الأدبيبودري، فرويد والإبد

  .يات التي يخضع لها العمل الأدبيالإبداع والعمل

, الشعور واللاشعور : في بدايات التحليل النفسي كان النظر إلى الشخصية على أ�ا مكونين أساسيين هما 

أما اللاشعور فهو . تصلة بالعالم الخارجي والداخلي في اللحظة الحاضرة حيث يعبر الشعور عن حالة من الوعي الم

قوة ديناميكية محركة للسلوك ، تحتوي كل ما هو كامن يصعب استدعاءه نظرا لقيام قوى الكبت بالعمل على منعه 

ى كل الخبرات وبين المكونين السابقين توجد منطقة ما قبل الشعور والتي تحتوي عل. من الوصول إلى حيز الشعور 

  .التي يمكن استدعاؤها

حيث أصبح التحليل النفسي يركز على أن , ومع تطور أعمال فرويد تغيرت النظرة السابقة للشخصية 

  : الشخصية تتكون من ثلاثة مكونات أساسية هي



, “ و اللبيد“ منبع الطاقة الحيوية النفسية  , لاشعوري, مكون فطري موجود منذ الميلاد  (( ID : الهو .1

جلب الراحة للفرد من خلال تحقيق رغباته دون الاهتمام : وظيفته الأساسية . ومستودع الغرائز والدوافع الفطرية 

  . بالقيم والعادات والتقاليد والأعراف حيث أنه يعمل وفقا لمبدأ اللذة

, مكون شعوري من المكونات الأساسية للشخصية وممثل الواقع الخارجي لذلك فإنه  ( Ego ) : الأنا .2

وهو مركز الشعور والإدراك الحسي , يبدأ في الظهور عند العام الثاني من الميلاد تقريبا , وهو مشتق من الهو 

من وظائفه الأساسية محاولة التوفيق بين مطالب الهو الغريزية ومطالب , الخارجي والداخلي والعمليات العقلية 

  . ق بغريزتي العدوان والجنسوكبح جماح الهو وخاصة فيما يتعل, الواقع 

ومستودع المثاليات والأخلاقيات والقيم والعادات , ممثل الضمير  (Super Ego ) : الأنا الأعلى .3

ومن ضمن أهدافه , وظيفته الأساسية مراقبة تصرفات الأنا والحكم عليها , وهو الجهاز الداخلي النفسي للإنسان 

  . إقناع الأنا بأن تحل الأهداف الأخلاقية محل الأهداف الواقعية محاولة وصول الفرد إلى الكمال من خلال

لقد أسس : لكي نفهم كلام فرويد في الموضوع لابدّ من تقديم الخطوط الرئيسية لنظرية التحليل النفسي

إلى ميول وغرائز نفسية ذات  - في رأيه-إنّ هذه المرض راجع . “العصاب”نظريته هذه، وهو بصدد تفسير ظاهرة 

في لاوعي المريض، وطردت خارج مجال الوعي نظراً لعدم توافقها مع  -في الغالب-بجنس المحارم، كبتت  صلة

، من خلال تحليل ما “لاوعيه”السبيل إلى شفاء المريض هو الكشف عن . الاجتماعية والأخلاقية“ المواضعات”

استُعمل التعبير  .الخ…ع فنيّ يصدر عنه من أحلام، أو خواطر عابرة، أو نكت، أو أفعال عرضية، أو إبدا 

استخدم الدكتور كولن  .على يد طبيب اسكتلندي يعرف باسم ويليام كولن 1772لأول مرة في عام  عُصابات

جسدي�ا، ثم لاحقًا  -للتعبير عن اضطرابات في الجهاز العصبي، التي لم يجد لها سببًا عضوي�ا   "عُصابات"المصطلح 

شارة لكل الاضطرابات الوظيفية للجهاز العصبي؛ المراد هنا، اضطرابات تجُْهل بدأ هذا المصطلح يستخدم، للإ

  .مسببا�ا

هذه لذا أطلق على . يغموند فرويد  أنّ هنالك أسباباً نفسية واضحة وراء إضطرابات العُصابيةسوقد ادعى 

ت الثمانين من القرن تم تداول هذه المصطلحات حتى سنوا. "ةالنفسيالعُصابات "الاضطرابات في البداية اسم 

يتم استخدام هذا . العشرين، ثم هُجِرَ هذا المصطلح، ولم يعد متداولاً كمصطلح معرف للاضطرابات النفسية



المصطلح في ا�الات النفسية والتحليل النفسي، فقط للتمييز بين اضطرابات العُصابية وبين اضطرابات الذُهانية 

حسب مبدأ اللذة  الدّفينة في اللاشعور تؤول إلى قناة من القنوات التالية ويرى فرويد أنّ هذه الرغبات .والشذوذ

  :والواقع

والدين عندما لا تتعارض مع الواقع الاجتماعي وقوانين ا�تمع وذلك  إمّا أن تلبى هذه الغرائز بصورة طبيعية –

  .الفيزيائية والبيولوجية لطبيعةاوالأخلاق وقوانين 

 فيلغي الإنسان التفكير في مثل تلك الرغبات )الأنا الأعلى(أو الوعي  لسلطان العقلوإمّا أن تخضع الغريزة  –

  .، والتي قد تعود لتمارس تأثيرها على الحياة النفسية في مراحل لاحقةويكبتها ويدفنها في أعماق اللاشعور

كآلية من آليات “ يدالتصع”أو “ التسامي”وإمّا أن يحرّف هذه الرغبات نحو مجرى آخر عن طريق ما يسمّيه  –

سيغموند فرويد، خمسة دروس في ( .ية هدف آخر له قيمة في ا�تمعفيحلّ محلّ الغريزة الجنسالدفاع النفسي، 

  .)التحليل النفسي

إذن . هو الذي يهمّنا في إطار تفسير عملية الإبداع من وجهة نظر نظرية التحليل النفسيف أما الحلّ الثالث

بمعنى أنّ الإنسان إذا استطاع أن يستبدل بأهدافه القريبة أهدافاً أخرى تمتاز : افع الشبقيفالتسامي له علاقة بالدّ 

يعُرف التسامي  .“تسام”بأّ�ا أرفع قيمة من الناحية الاجتماعية، وثانياً بأّ�ا غير جنسية فقد قام بعملية  -أولا–

يادين لا يقبل �ا ا�تمع، الي غايات سامية أنهّ وسية دفاع تحويليّة، يقوم فيها الإنسان بتحويل طاقته من م

واغراض نبيلة، يسعى من خلالها الحصول على نظرة إيجابيّة من ا�تمع، ويحاول الحصول على التقدير والاحترام، 

ويظهر التسامي على الأشخاص منذ أياّم الطفولة، فعندما يجد الطفل تصرفاً جيدًا يقدره ا�تمع، يوجه طاقته لهذا 

  .رف؛ لأنهّ وجد فيه نوعًا من إشباع الحاجات، وثناء من ا�تمع عليه وتعزيزهالتص

التعلية النفسيّة تعرف بأ�ا من أنواع الدفاعات النفسية، التي يحاول فيها الشخص التعبير عن التسامي أو 

إمكانه تحويل هذا الدوافع والغرائز، بشكل مقبول اجتماعيًا، مثال على ذلك الشخص الذي يميلُ إلى العدوان، ب

الطاقة الى الرياضة، كالملاكمة، و�ذا يكون قد عبـّرَ عن نفسه وعن رغباته بطريقة مقبوله، يتم تحويل الطاقة إلى 

النشاطات التي تكون في الظاهر ليس جنسية، لكنها تستمدّ طاقتها من النزوة الجنسيّة، وعندما تطلق تسمية 



نزوة تحولها إلى هدف غير جنسيّ وتركز على مواضيع لها قيمة اجتماعيّة  الإعلاء والتسامي في علم النفس، على 

كالرياضة والكتابة وغيرها، والإعلاء والتسامي في علم النفس من منظور تحليليّ، هو أنّ الأنا تقومُ بإعلاء الرغبات 

، وبذلك يتم تحويل النزوة التي تحت سيطرة الـ هُوَ، وتقاومها الأنا الأعلى من زاوية اخرى، ويحولها الى نشاط فني

الفنان كالمريض العصبي ينسحب إنّ : "ذلك يخلص فرويد إلى القول ل .الجنسية إلى هدف اجتماعيّ غير جنسيّ 

من ذلك الواقع الذي لا يبعث على الرضى إلى ذلك العالم الخيالي، لكنه يبقى وطيد العزم، بخلاف المريض 

  ).حياتي والتحليل النفسي: سيغموند فرويد( ."في الواقعطئ قدميهوك طريق العودة ليرسخ مو العصبي، على سل

بوصفه حالة مرضية، لا فرق بينها وبين حالة  - والفني بشكل عام–إن فرويد ينظر إلى الإبداع الأدبي 

 .العصاب إلا في كونه مقبولاً ومثمناً من طرف الرأي العام، في حين يخلو مرض العصاب من التقدير الاجتماعي

التحليل النفسي ”لناحية التطبيقية خصّص فرويد لهذا الموضوع كتاباً ترجم إلى اللّغة العربية تحت عنوان من ا

“ ، والقسم الثاني لـ“ليوناردو دافينتشي دراسة في السيكولوجية“ تعرّض في القسم الأوّل منه لـ. “والفنّ 

عند الدّراسة الثانية، لأّ�ا مرتبطة با�ال  - على الخصوص- ويهمّنا هنا أن نقف . “دستويفسكي وجريمة قتل الأب

  ).التحليل النفسي والفن: سيغموند فرويد( .الذي نحن بصدد دراسته، أعني بذلك مجال النقد الأدبي

يبدأ فرويد كتابه في الحديث عن دافنشي ، وفي الحقيقة فإنه أسهب في تحليل دافنشي ، وعرض حياته ، 

ذه الشخصية ، ومن ثم يبدأ في فقرة جديدة وبصفحة جديد ليخوض في وأعماله ، وهذا ينم عن إعجاب �

نفسية هذه الهامة ، ويعطي واحدة من الذكريات التي يعتبرها فرويد ، وغيره أ�ا مستحيلة ، وا�ا غريبة إلى أبعد 

قدر علي  يبدو أنه قد: ((ة ، والتي يقول فيها دافنشي حد ، وكانت هذه الذكرى موجودة في المخطوطة الأطلسي

من قبل أن أشغل نفسي تماماً بالنسر ، فإنه يطرأ على ذهني كذكرى قديمة جداً ، فحينما كنت لا أزال في المهد ، 

، وعدد ، وينطلق فرويد من هذه العبارة))هبط علي نسر ، فتح فمي بذيله ، وضربني عدة مرات بذيله على شفتي

ت أن هذا الرجل كان يعاني من حالة عصابية ، وانفصامية ، وانه  مما قيل عن دافنشي ممن كتبوا عنه في سيرته ليثب

والحقيقة يقول فرويد أن هذه الذكرى أغرب ما يكون ، وأثناء تحليله يثبت مما قبل عنه في حياته انه   .كان شاذاً 

يربط كان يجتذب الشبان الصغار ذو الملامح الوسيمة ، ويعتني �م ، وهذا كما جيء في إحدى مذكراته ، ثم 

  .فرويد من كون دافنشي ابناً غير شرعي ، وعلاقته بأمه



  



  



  



  



لا نبالغ إنّ قلنا أننّا نستطيع أن نجد النفس البشرية بكامل تقلبا�ا وصراعا�ا وتناقضا�ا وعلاقا�ا با�تمع و 

في عالمٍ مليءٍ الذي حولها حاضرة في روايات دوستويفسكي وأعماله التي جعلت من النفس الإنسانية ومصائرها 

بالتناقض محوراً لها وأساسًا مركزياً للحديث عنها، ولذلك لا ريبَ أن سيغموند فرويد قال ذات مرة أنّ 

هي " الأخوة كارامازوف"يرى فرويد أنّ ."دوستويفسكي هو أول إنسان أعطانا فكرة عن الناس الذين هم نحن"

أصبحت   كما . تويفسكي لشخصية المحقق في الروايةأعظم رواية كُتبت على الإطلاق خاصة طريقة تناول دوس

التي استند إليها في تحليلاته " الجريمة والعقاب"و" المقامر"الرواية مرجعًا نفسيًا لفرويد، إلى جانب أعمال أخرى مثل 

ولو جئنا لشخصيات دوستويفسكي لوجدنا أّ�ا . السيكولوجية حول الجريمة وأبعادها النفسية والاجتماعية

ات قلقة، معذّبة وممزقّة، ولعلّ ذلك يرجع أساسًا الحياة النفسية والاجتماعية المليئة بالقلق والعذاب والتمزّق شخصي

كما يدُرك دوستويفسكي أعماق شخصياته ودخائلهم، ويفهم حيا�م وينفذ إلى سرارئهم، . الذي عاشه بنفسه

واحدٍ أو منظومة واحدة، وإنمّا يراهم دفعةً واحدة  كما رآهم في حقيقتهم الفردية لا من طرفٍ  ليصوّرهم فيما بعد 

أقرب ما تكون للكمال، ولهذا السبب اهتمّ فرويد كثيراً بأعمال دوستويفسكي ودرس شخصياته وأحداث رواياته 

  .واستخدمها في تحليلاته السيكولوجية، عوضًا عن أنه كتب فيه بضع مقالات أو موضوعات

هذه الأسباب يرى فرويد أنّ لها . الأسباب اللاشعورية الفاعلة في السلوكالبحث في جوهره محاولة لتعيين 

بإشباعها، فظلّت  - في رأيه–“ النظم الاجتماعية”طابعاً جنسياً، وقد ظهرت في مرحلة الطفولة، ولم تسمح 

. العمر هاجعة في اللاشعور، لكنها ظلّت تمارس عملها بطريقة غير مباشرة في توجيه السلوك خلال مختلف مراحل

فالمعروف عن هذه الروائي أنهّ  . من خلال دراسة الروائي الروسي دستويفسكي  وقد حاول إيجاد السند لنظريته هذه

ومن خلال تتبّعه لتطور هذا الصرع في حياته يلاحظ أنّ . كانت تنتابه نوبات من الصرع،مصحوبة بفقدان الشعور

لسنة الثانية عشرة من عمره بعد مقتل أبيه، ثم انقطعت عنه هذا العصاب كان خفيفاً في طفولته، ليشتدّ  بعد ا

  .هذه النوبات فيما بعد أثناء منفاه بسيبريا

في نفس الروائي دستويفسكي  .“عقدة أوديب”يفسّر فرويد هذا التطور في المرض من خلال تفاعلات 

في  -في البداية–ب، وقد داهمه المرض ففي المرحلة الأولى كان يتمنىّ موت الأ): الرغبة في قتل الأب وامتلاك الأمّ (

وقد كان لهذه النّوبات . صورة اكتئاب مفاجئ، وشعور قال عنه لصديقه أنهّ يشعر كما لو كان على وشك الموت



في المرحلة الثانية أصبح هذا الشخص الآخر . إذ كان ينذر �ا خوفاً من الموت: دلالة الموت -في رأي فرويد –

تكفيراً عن الذنب الذي ارتكبه في تمنيّ مقتل أبيه، وفي المرحلة الثالثة انتهى بخضوع تامّ  ، وقد أمات نفسه)الأب(

  .الذي أخرج معه في الواقع كوميديا القتل -القيصر–لأبيه البديل 

“ الإخوة كارامازوف”على رواية “ عقدة أوديب”لقد اعتمد فرويد في تقديمه لهذه الخلاصات عن 

لا يمكن بسهولة أن “  :يقول. حاول تعميم هذه الظاهرة على نصوص أدبية أخرىلدوستويسكي، ومن خلالها 

، وهاملِت ″سوفوكليس“مأساة أوديب لـ–نرجع إلى الصدفة كون أكبر الأعمال الأدبية في جميع الأزمان 

وفضلاً عن . تتعرّض كلها لنفس الموضوع أي قتل الأب -“دوستويفسكي“، والإخوة كارامازوف لـ“شكسبير“لـ

معروض بشكل  -وهو المنافسة النسبية على المرأة–ذلك نجد في الأعمال الثلاثة أنّ الدّافع إلى ارتكاب ذلك 

  .“صريح



  



  



  



  

هي الطريق الملكي  الأحلاماعتبر بأن  .“تفسير الأحلام”فرويد بمفهوم الإبداع، وهو يبلور نظريته في يهتم 

لأنا فيتسرب جزء من المادة المكبوتة إلى الوعي، وإن  للوصول للاوعي؛ حيث تنخفض آليات الدفاع التي تصدرها ا

كانت مشوشة الصورة غير واضحة المعالم، وتؤدي الأحلام وظائف هامة جدًا في العقل اللاواعي، وتقدم دلائل 

لقد اعتبر تفسير الأحلام التقنية الأساس في التحليل النفسي، وإذا كان قد  .قيمة عن كيفية عمل العقل اللاواعي

هو الطريق الملكي إلى ”هذا العلاج بوصفه محاولة لاستكشاف اللاوعي، فإن الحلم حسب تعبيره  حدّد

  .“اللاوعي

هان، له كل ما للذهان من هذيانات وأوهام، لكنه ذهان يستمر مدة قصيرة فقط، الحلم وفق فرويد هو ذُ 

لذلك فإنه لا يعد . عن إرادته وهو غير مُضر، بل قد يؤدي وظيفة مفيدة تتم برضا الشخص وتنتهي بعمل يصدر

مدخلاً لدراسة العُصابات وحسب، بل هو نفسه شكل من أشكال الأعراض العصابية، لكن ميزته أنه يظهر 

بصورة عامة لدى جميع الناس بما فيهم الأصحاء نفسيًا، وبالتالي حتى لو كان كل الناس أصحاء من الناحية 

لم الذي من خلاله نستطيع أن نصل إلى نفس نتائج تحليل النفسية، فإن عرضهم النفسي الوحيد هو الح

  .العصابات، والدخول إلى عالم اللاشعور

عن أنماط التعبير المباشرة؛ ذلك أنّ نمط التعبير  - في نظر فرويد–إنّ نمط التعبير في الحلم يختلف اختلافاً تاماً 

أفكار الحلم ومحتوى الحلم يظهران أمامنا   إنّ ”: في الحلم لا يخضع لقوانين المنطق والعقل، لذلك فهو يقول 

إنّ محتوى الحلم يبدو لنا كأنهّ نقل لأفكار الحلم في نمط من : كترجمتين تؤدّيان في لغتين مختلفتين، أو بعبارة أصح

  ).تفسير الأحلام: سيغموند فرويد(“ التعبير يمكن رسم حروفه وقواعده، وذلك بالمقارنة بينه وبين الأصل

، وعن “عمل الحلم”هر، يتحدّث فرويد عن تمييز بين المضمون الكامن للحلم ومضمونه الظافي إطار الو 

الحلم حتى تتحوّل إلى لغة ثانية، أو لغز مصوّر يصعب تفكيكه بطريقة “ أفكار”أهمّ العمليات التي تخضع لها 

  ).تفسير الأحلام: موند فرويدسيغ. (، والإزاحة، والتصويرية، والرمزيةل هذه العمليات في التكثيفمباشرة، تتمثّ 



في علم النفس الفرويدي هي آلية دفاعية لاشعورية حيث يستبدل العقل هدف جديد أو كائن  الإزاحة

ويعد أحد أوضح الأمثلة علي . جديد كبديل للأهداف التي يشعر أ�ا خطرة أو غير مقبولة في شكلها الأساسي

، فلا تستطيع مجا�ته أو الرد عليه فتسكت الزوجه وتكظم الإزاحة أن يصب الزوج جام غضبه علي زوجته مثلا

غضبها، ولكنها في المقابل تتسلط على أطفالها وتضر�م، وهم أيضا لايستطيعون الرد عليها لأ�ا أقوى منهم 

، وتعمل الإزاحة بشكل لاواعي في العقل، نشأ المصطلح مع سيغموند فرويد .فيتسلطون على ألعا�م فيكسرو�ا

 .نقل عواطف أوأفكار أو رغبات غالبا ما تستخدم لتهدئة القلق في مواجهة الدوافع العدوانية أو الجنسية وتمثل

المهمة إلي العناصر غير رأى فرويد في البداية الإزاحة كوسيلة لتشوية الحلم، تنطوي على تحول التركيز من العناصر 

احة مشا�ة لما يحدث في النكات، وكذلك ما يحدث في فرويد الإز  كما يرى. مجرد، أو استبدال شيء بوهم المهمة

وعند حدوث اثنين أو أكثر من عملية الإزاحة ة عرضة بشكل خاص لتقنية الإزاحة، والوسواس العصبي - العصاب 

  .نحو نفس الفكرة تسمي التكثيف

لك تكون العلاقة بين إنّ الحلم لا يقوم على لغة المفاهيم، بل يتميّز أساساً بقابليته للتصوير والرمزية، لذ

على نصوص أدبية لشرح هذه الخصائص التي  -بشكل كبير-ومن هنا سيعتمد فرويد . الدّال والمدلول اعتباطية

وقد بينّ أنّ هذه النصوص الأدبية . “ألفونس دوديه“و “وتهغ“و“ شيلر”من هذه النصوص أشعار . لمتميّز الح

فعلى سبيل المثال،  .التكثيف، والإزاحة، والتصويرية، والرمزية: لمتعتمد على الآليات نفسها التي يقوم عليها الح

لألفونس دوديه، لتأكيد  Sapho“ سافو”في الحلم يعرض فرويد مقطعاً من رواية “ التكثيف”في تحليله لآلية 

هاية الصعود صعبا، ليسهل في النلقد ذكرني ذلك الحلم الذي يبدأ فيه ”: التشابه بينه وبين حلم سبق أن عرضه 

بالمقدّمة الشهيرة لرواية ألفونس دوديه، كان هناك شاب يصعد السلم حاملاً حبيبته بين يديه، كانت تبدو .] ..[

. “وكأن هذا المشهد يرمز إلى مصير العلاقة بينهما. له جدّ خفيفة في البداية، لكن كلّما صعد أثقلت بين يديه

  ).تفسير الأحلام: سيغموند فرويد(

هو كاتب ) م1840  1897(  (Alphonse Daudet)ألفونْسْ دوديه للأديب رواية صافو هي 

ألف العديد من . يالارتبط بالمدرسة الطبيعية، وامتزجت في أعماله اللوحات الواقعية للحياة اليومية بالخ. فرنسي

بالإضافة إلى ) م 1884م؛ سافو،  1872م ؛ تارتاران من كاركاسون،  1868الشيء الصغير، (الروايات 



يلقب أحياناً  ).م 1873م؛ قصص الاثنين،  1867، رسائل من طاحونتي ) قصص طويلة وأخرى قصيرة

كان دوديه يكتب، مثل الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، حول الفقراء والأشخاص الذين . بديكنز الفرنسي

حاول الكاتبان تقديم صورة لطيفة حول واقع شرس، وذلك من خلال . ردوا داخل ا�تمعيعانون أو الذين ش

وقد أصبح مفضلاً لدى . يتميز دوديه بأسلوب واضح ورشيق. تعاملهما مع هذا الواقع بطريقة عاطفية إلى حد ما

 .القراء الشباب من خلال ملاحظاته الواضحة حول ا�تمع وفكاهته وخياله

ه للأحلام، يقف في مواضع كثيرة عند مجالات الائتلاف والاختلاف بين الإبداع الأدبي في إطار تفسير و 

إلا تلبيات خيالية لرغبات ] أي الفنان[وما إبداعاته ): "حياتي والتحليل النفسي( كتابه يقول في. والأحلام

تسوية وحلّ توفيقي، لأّ�ا ملزمة هي لاشعورية، مثلها مثل الأحلام التي تجمعها وإياّها سمة واحدة، وهي أّ�ا بمثابة 

  )حياتي والتحليل النفسي: سيغموند فرويد" (اشى الصراع المكشوف مع قوى الكبتأيضاً بأن تتح

في كو�ما معاً وسيلة ملتوية  - في نظر فرويد –إذن، فنقطة التشابه بين الأحلام والأعمال الفنية تكمن 

أي الأعمال [ولكنها “ :ك نقطة اختلاف بينهما، أشار إليها بقولهلكن هنا. للانفلات من الرقابة الاجتماعية

بخلاف منتجات الحلم النرجسية اللااجتماعية، تستطيع أن تعتمد على تعاطف الناس الآخرين بحكم ] الفنية

وفضلاً عن ذلك تستخدم على سبيل . اللاشعورية عينها  قدر�ا على أن تبتعث وتشبع لديهم الصبوات الرغبية

حياتي والتحليل : سيغموند فرويد(. “اللذة التي تنبع من الإدراك الحسي للجمال الشكلي“ افأة المغريةالمك”

  .)النفسي

 Gradiva“ غراديفا”كما تناول فرويد موضوع الأحلام في علاقته بالإبداع في دراسة له حول رواية 

لقد تسنىّ لي أن أثبت “  :ةوقد ذكر في تحديد الهدف من إنجاز هذه الدّراس. Jensen“ جنسون .ف“لـ

التي جنسون أنّ الأحلام .لمؤلفّها ف“ غراديفا”بالاستناد إلى رواية قصيرة ليست عظيمة القيمة بحدّ ذا�ا، هي 

يختلقها الكاتب قابلة للتأويل بمثل ما تؤوّل به الأحلام الفعلية، ومن ثمّ إنّ النّشاط الإبداعي لدى الشاعر تتحكّم 

سيغموند فرويد، الهذيان والأحلام ( “شعورية عينها التي تعرّفناها من خلال عمليات إخراج الحلمبه الإواليات اللا

  .)في الفن



، على أبعاد (1911-1837)يلهلم جنسن ف، لمؤلفها الألماني »ازيا بومبيةفانت -غراديفا«نطوي رواية ت

الهذيان والأحلام «دراسة حملت عنوان  نفسية عميقة اجتذبت عالم التحليل النفسي سيغموند فرويد، فتناولها في

، حيث سلط فيها الضوء على الأحلام التي تبتدعها مخيلة الكتّاب الخصبة لنسبها لشخصيا�م المختلقة »في الفن

واستخدم فرويد الرواية ليظهر للجمهور أن الكتّاب كانوا من أوائل المحللين النفسيين، إذ تنبع . في إطار الحبكة

  .صلهم المباشر مع اللاشعورأعمالهم من توا

الذي يركز على التكوين النفسي والدوافع » الأدب النفسي«من أولى ركائز جنس » غراديفا«وتعتبر 

وعوضاً عن الاكتفاء بسرد . والظروف، وما ينشأ عنها من سلوك ضمني يؤدي بدوره إلى سلوكيات خارجية

فع المحفزة للحدث، ويميل فيه الكاتب إلى سبر أغوار الأحداث، يعمد هذا الجنس الأدبي إلى كشف ودراسة الدوا

حظيت الرواية ودراسة فرويد عنها  .الشخصيات ومكنونا�ا النفسية، وتبرز فيه الحوارات الداخلية والتداعي الذهني

لها، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً » الجمعية القومية لتطوير التحليل النفسي«بتقدير عالمي كبير، حتى إن 

�دف تكريم الإنجازات الأدبية والفنية التي تسهم في تطوير » جوائز غراديفا«بإطلاق  1994بادرت في عام 

  .التحليل والعلاج النفسيين

وقد استوحى الكاتب روايته من منحوتة حقيقية تحمل الاسم نفسه، ويحكي فيها قصة عالم الآثار الشاب 

الأثرية، التي أهلكها » بومبي«له من ألمانيا إلى إيطاليا، وتحديداً إلى مدينة نوربرت هانولد الذي ينطلق في رحلة تحم

، بحثاً عن آثار تقوده إلى اكتشاف سرّ منحوتة لفتاة حسناء تمشي بطريقة سحرت لبّه، وذلك »فيزوف»بركان 

أحلام هانولد وما قبل رحلته وخلالها، تختلط . بعد أن عثر عليها ذات مرة في أحد معارض التحف التقليدية

بالواقع لدرجة تفُقده القدرة على التمييز بين الاثنين، فتتحول مغامرته تلك إلى ما يشبه رحلة نفسية يكتشف فيها 

  .من مكنونات نفسه أكثر مما يكتشف من آثار

وقد امتلك فرويد أيضاً نسخة عن المنحوتة ذا�ا، حصل عليها من متحف الفاتيكان وبقيت معلقة على 

والغوص في ..وفي العموم، نتبين أن الكتاب يحاول سبر جملة من القضايا الإنسانية .تبه حتى وافته المنيةجدار مك

تلافيف وسمات شخصيات كثيرة، ليكشف لنا خبايا مهمة بصيغ أدبية متقنة يضيء لنا فيها على حال النفس 

  .وغير ذلك الكثير.. أطوار فرحنا وحزنناالبشرية في شتى المواقف، وما يمكن أن نواجهه في مساراتنا الحياتية وفي


